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افتتاحـية

الحمد لله رب العالمين، والصاة والســام على ســيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين..

وبعـــد: فيسر » دائرة الشــؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 
م إصدارَها الجديد » الإمام الزركشــي  - إدارة البحــوث « أن تقدِّ

وكتابه: اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشــهورة « لجمهور 
القراء من السادة الباحثين والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفة.

وهو بحث يسلط الضوء على إمام كبير من أئمة الحديث 
النبــوي، وكتــاب مهم من كتبــه، وهو » اللآلــئ المنثورة في 
الأحاديث المشهورة «، هذا الكتاب الذي يعد لبنة مهمة في تنقية 

الثقافة الحديثية لدى المسلمين، ومِنْ هنا كانت أهميته وقيمته.

وقد تناول البحث: عنوانه، ونســخه الخطية، ومنهجه، 
ومصادره، وأثره فيمن جــاء بعده، وطبعته ونقدها. ثم تناول 
مشكلة كبيرة وهي الوهم في نسبة هذا الكتاب إلى غير مؤلفه.

كل ذلك بأسلوب علمي جدير أن يحتذى به في دراسة الكتب. 
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وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء 

لأسرة آل مكتــوم حفظها الله تعالى التي تحــب العلم وأهله، 

وتؤازر قضايــا الإســام والعروبة بكل تميــز وإقدام، وفي 

مقدمتها صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد بن سعيد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي 

الذي يشــيِّد مجتمع المعرفة، ويرعى البحث العلمي، ويشجع 

أصحابه وطُابه.

راجين من العلي القدير أن ينفع بهذا العمل، وأن يرزقنا 

التوفيق والســداد، وأن يوفق إلى مزيــد من العطاء على درب 

التميز المنشود.

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلىَّ الله وسلَّم 

على النَّبي الأمي الخاتم سيّدنا محمد وعلى آله وصحبـه أجمعين.

	         مدير إدارة البحوث  	 	
	      الدكتور سيف بن راشد الجابري 	 	
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الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله، وعلى 
آله وصحبه ومن تبعه ووالاه.

وبعد: فهذه سياحة علمية ليست بالطويلة مع أحد الأئمة 
ثين الأتراك البارعــين - وكم لهم مِنْ أياد على العلم -:  المحدِّ
رْكَشي، الذي توفي ولم يبلغ الخمســين،  العامة بدر الدين الزَّ
وترك بعــده ثــروةً علمية رائعة كانــت محلَّ اعتنــاءِ العلماء 
وتقديرهم، ومنها هذا الكتاب » اللآلئ المنثورة في الأحاديث 
المشــهورة « - موضوع الدراسة - وهو من الكتب الرائدة في 

بابه. وقد جاءت هذه الدراسة في ثاثة مطالب:

التعريف بالإمــام الزركشي والحديث  المطلــب الأول: 
المشهور، وفيه:

رْكَشي ومصنفّاته الحديثية. أولاً: نبذة عن الإمام الزَّ

ثانياً: تعريف الحديث المشهور.

ثالثاً: أولَ مَنْ ألّفَ في الأحاديث المشهورة.
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المطلب الثاني: التعريف بكتابه »اللآلئ المنثورة«، وفيه:

أولاً: عنوانه.

ثانياً: مخطوطاته.

ثالثاً: منهجه، ومصادره.

رابعاً: أثره فيمَنْ جاء بعده.

خامساً: طبعته ونقدها.

المطلب الثالث: مشكلة نسبة الكتاب إلى ابن حجر، وفيه:

أولاً: أول مَنْ وهم في ذلك ومَنْ تبعه.

ثانيــاً: الأدلة على خطأ هذه النســبة، وإثبات أن الكتاب 
للزركشي.

ثالثاً: نظرات في منشأ الوهم.

وأرجو الله أن يكون قد حالفنــي التوفيق والصواب في 
ذلك، والحمد لله أولاً وآخراً))).

))) كتب هذا البحث ســنة )))4)هـــ - )99)م(، ونشر في مجلة 
»تراثيــات« الصادرة عــن مركز تحقيق الــراث في دار الكتب 
والوثائق القومية المصرية، العدد الثامن )427)هـ - 2006م(.
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المطلب الأول

التعريف بالإمام الزركشي والحديث المشهور

 أولاً: نـبـذة عن الإمـام الـزركـشـي))) ومـصـنـفــاتـه 

))) ترجم له كثيرون، فانظر:
- تاريخ ابن الفرات )ت: 807 هـ(: )326/9).  

- الدرر الكامنة لابن حجر )ت: 852 هـ(: )7/4)-8)).  
- إنباء الغمر لابن حجر: )38/3)-)4)).  

- النجــوم الزاهــرة لابــن تغــري بــردي )ت: 874 هـ(:   
.((34/(2(

- حسن المحاضرة للسيوطي )ت: ))9 هـ(: ))/206).  
- بدائع الزهور لابن إياس )ت: 929 هـ(: ))/452).  

- طبقات المفسرين للداودي )ت: 945 هـ(: )58/2)).  
- كشــف الظنون للحاج خليفــة )ت: 067) هـ( في مواضع   

متعددة.
- شذرات الذهب لابن العماد )ت: 089) هـ(: )335/6).  

- الحطة للقنوجي )ت: 307) هـ(: صـ)33.  
- هدية العارفــين للبغدادي )ت: 339) هـــ(: )74/2)-  
=            .((75
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الحـــديـثـيــة:

ث الفقيه الأصولي الباغي  ـر المحـدِّ - هو الإمام المـفـسِّ

خ المصنِّف المفتي الشيخ محمد بن بهادر  الأديب الشــاعر المؤرِّ

الزركشي، ويقال: ابن الزركشي - بوزن الجعفري - ويلقب: 

بدر الدين.

- تركي الأصل، مصري المولد والوفاة.

- الرســالة المســتطرفة للكتاني )ت: 345) هـــ(: صـ82)،   =
.(9( ،(90

- تاريخ الأدب العربي لبروكلمان )ت: 375) هـ(: )08/2)).  
- الأعام للزِرِكْلي )ت: 396) هـ(: )60/6).  

- معجم المؤلفين لكحالة )ت: 408) هـ(: )5/)2)-22)).  
وترجم له ناشرو كتبه: »البرهــان في علوم القرآن«، و»الإجابة   
لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة«، و»اللآلئ المنثورة«، 
و»الغرر الســوافر فيما يحتاج إليه المســافر«، و»زهر العريش في 
تحريم الحشيش« )وقد وهم ناشره في الرجمة كثيراً(. وفي بعضها 
ق من المخطوطة. - كالإجابة - معلوماتٌ جديدة استقاها المحقِّ

وهناك مراجع أخرى ذكرها الزركلي في »الأعام«.  
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- ولــد بالقاهرة ســنة )745 هـ(، وطلــب العلم مِنْ 

صغره، وعكف عليه إلى أن توفاه الله سنة )794 هـ( عن عمر 

بلغ )49( سنة، ودفن بالقرافة الصغرى.

- أخذ في القاهرة عن الشــيخين جمال الدين الإسنوي، 

ج به في  وسراج الدين البلقيني، وســمع من مغلطــاي وتخرَّ

الحديث، ورحل إلى دمشــق فتفقه بها، وأخذ عن الحافظ ابن 

كثير الحديث، وإلى حلب وأخذ عن الشــيخ شــهاب الدين 

الأذرعي وغيره.

- أقبل على التصنيف فكتب بخطه ما لا يحصى، لنفســه 

ولغيره، وترك مصنَّفات كثيرة رائعــة - على الرغم من قصر 

عمره - في التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه 

الشــافعي وأصوله، والأدب والباغــة، والتاريخ، وكان له 

اختصاصٌ بكتــاب المنهاج للنووي، فنســب إليه فقيل عنه: 

» المنهاجي «.
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- قال تلميذه البرمــاوي: كان منقطعاً إلى الاشــتغال، 

لا يشتغل عنه بشيء، وله أقارب يكفونه أمر دنياه.

ويجــب أن لا نهمل هنا قــول المؤرخين أنه تــولى إمامة 

المدرســة الشافعية بالمدرســة الظاهرية، وولي مشيخة خانقاه 

كريم الدين بالقرافة الصغــرى، ومعنى هذا أنه كان له مورد 

مالي غير الاعتماد على أقاربه.

- وقــال ابن حجر: كان منقطعــاً إلى منزله، لا يردد إلى 

أحد إلا إلى ســوق الكتب، وإذا حضره لا يشري شيئاً، وإنما 

يطالع في حانوت الكتبي طول نهاره، ومعه ظهور أوراق يعلِّق 

فيها ما يعجبه، ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه.

- وُصِفَ خطه بأنه كان ضعيفاً قلَّ مَنْ يحسن استخراجه، 

وقد نشر الزركلي في » الأعــام « أنموذجاً منه، وكذلك فعل 

الأفغاني في صدر » الإجابة «.
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- ومصنفاته الحديثية هي:

 )- الإجــــابة لإيــراد ما اسـتدركـتـــه عـــائشة على 

الصحابة )ط(.

2- شرح الأربعين النووية.

3- شرح البخــاري، لخصه من شرح ابــن الملقن، وزاد 

عليه كثيراً.

4- اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة )ط(.

5- مختصر من شرح البخاري المتقدم ســماه » التنقيح «، 

ولعله يسمّى أيضاً: النكت على البخاري )ط(.

6- المختصر في الحديث.

7- المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر )ط(.
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8- النكت على العمدة في الأحكام )ط(.

9- النكت على مقدمة ابن الصاح))) )ط(.

0)- قال الكتاني في الرسالة المســتطرفة صـ82) وهو 

يتحدث عن » نثر الــدرر في أحاديث خير البشر «: » وصنَّف 

البدر الزركشي مثله أيضاً «)2).

وكل هذه المصنفات محررة متقنة. 

إن الزركشي جدير حقاً أن يــدرس ويكتب عن جهوده 

الحديثية، إضافة إلى نبوغه في العلوم الأخرى.

))) نقل منه الســخاوي، والســيوطي، وابن عراق، وعلي القاري، 
واللكنوي، والقاسمي، في كتبهم.

ق كتاب » الحطة « للقنوجي الشــيخ علي حســن الحلبي  )2) ذكر محقِّ
في »فهرس الكتب الواردة في المتن« صـ))5: »نكت الزركشي 
عــلى التنقيح«. وهــذا وهم، والصواب: نكــت القاضي محب 
الدين أحمد بن نصر البغدادي الحنبلي على » التنقيح « للزركشي.
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ثانياً: تعريف الحديث المشهور:

يقول السيوطي شارحاً كام النووي:

» قال شــيخ الإسام - ابن حجر -: المشهور ما له طرق 

ي بذلك  محصورة بأكثر مــن اثنين ولم يبلغ حد التواتر، سُــمِّ

لوضوحه، وسماه جماعة من الفقهاء: المستفيض، لانتشاره، من 

فاض الماء يفيض فيضاً، ومنهم مَنْ غاير بينهما، بأن المستفيض 

يكــون في ابتدائه وانتهائه ســواء، والمشــهور أعم من ذلك، 

ومنهم من عكس.

هو قســمان: صحيــح وغــيره، أي حســن وضعيف، 

ومشــهور بين أهل الحديــث خاصة، ومشــهور بينهم وبين 

غيرهم من العلماء والعامة، وقد يراد به ما اشتهر على الألسنة، 

وهذا يطلق على ما له إســناد واحــد فصاعداً، بل لا يوجد له 
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إســناد أصاً، وقد صنفّ في هذا القسم الزركشي: التذكرة في 

الأحاديث المشتهرة «))).

ثالثاً: أول مَنْ ألّفَ في الأحاديث المشهورة:

يُسْتنبط من كام الســيوطي أن الزركشي أول من ألف 

مه لذكــره، والواقع أن الكام على  فيها، إذ لو عَلِمَ أحداً تقدَّ

أحاديث دائرة بين الناس قديم لدى المحدثين والعلماء، ويذكر 

الدكتور محمد الصبــاغ أنَّ مِنْ أول مَنْ أشــار إلى الأحاديث 

الدائرة على الألســنة الإمــام ابن قتيبــة )ت: 276هـ(، فقد 

أشــار إلى وجودها ونقــدِ أئمةِ الحديث لهــا، وذلك في كتابه 

» تأويــل مختلف الحديــث « يقــول: » وقالــوا في أحاديث 

 موجودة على ألسنة الناس: ليس لها أصل «، ثم ذكر عدداً من 

هذه الأحاديث.

))) تدريب الراوي )57/2)).
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 وعقــد تلميــذ الإمــام النــووي - وهو الشــيخ عاء 

الديــن ابن العطــار - في » فتــاوى الإمام النووي « المســماة 

بـ » المســائل المنثورة « عقــد باباً في الحديث جَمَــعَ فيه أقوال 

النــووي )ت: 676 هـ( في أحاديث شــائعة، وقد اســتفاد 

المؤلفون في هذا الفن من هذا الباب فائدة كبيرة.

وليس مِنْ شك في أن مِنْ أول ما أُلِّف في الموضوع رسالة 

صغــيرة وهي » أحاديــث يرويها القصاص عــن النبي صلى الله عليه وسلم، 

وبعضها عن الله «، أجاب عنها شيخ الإسام أبو العباس ابن 

تيمية )ت: 728 هـ())).

قلــت: ثم جاء الإمــام الزركشي فألف كتابــه » اللآلئ 

م بهذا اللون من  المنثورة «، وكان أول كتاب جامعٍ مرتب، تقدَّ

التصنيف شوطاً كبيراً، هيأ للسخاوي من بعده الخروج بكتابه 

العمدة في هذا الجانب » المقاصد الحسنة «.

))) مقدمة » مختصر المقاصد الحسنة « للزرقاني صـ6)-7).
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وقد أشــار الزركشي إلى أن الأئمــة تكلموا في شيء من 

ذلك فقال في فصلٍ بعد المقدمــة))): » وقد تكلم)2) الأئمة في 

شيء من ذلك، فذكر أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في كتاب 

» الجامع لذكر أئمة الأمصار المزكين)3) لرواة الأخبار «، قال: 

قرأت على قاضي القضاة أبي الحسن محمد بن صالح الهاشمي، 

 حدثنا عبد الله بن الحســين بن موســى، حدثنــا عبد الله بن 

علي بن المديني قال: سمعت أبي يقول: خمسة أحاديث يروونها 

ولا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم... «.

•     •     •

))) اللآلئ المنثورة، ورقة 4-أ، المطبوع صـ)3.
)2) تصحفت في المطبوع إلى: ترجم.

)3) في المطبوع: المزكير!
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المطلب الثاني

التعريف بكتابه » اللآلئ المنثورة «

أولاً: عنوانه:

لقد سمّاه مؤلِّفه - حسب ما جاء في مقدمته)))-: » اللآلئ 

المنثورة في الأحاديث المشهورة «، ثم اختلف النقل فيه اختافاً 

كبيراً، وإليك التفصيل:

)- أول مَــنْ ذكـــره - حســب تتبعي - الإمــام ابن 

حجـــر العســقاني وســماه: » الفوائد المنثورة في الأحاديث 

المشهورة «)2).

فٌ من النُّســاخ، إذ  وأحســب أن لفظة » الفوائد « تصرُّ

كان ابــن حجر قد وقف على الكتــاب، وطالعه، وعلّق عليه 

))) اللآلئ: الورقة 4-أ.
)2) انظر إنباء الغمر )40/3)).
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تعليقات نافعة، فا بد أنه رأى تسمية المؤلف، وما كان ليعدل 

عنها، أو أنه سَها في ذكر العنوان. 

2- وجاء في مخطوطةٍ كُتبَِتْ سنة )857 هـ(: » التذكرة في 

الأحاديث المشــتهرة «، وجاء فوق هذه التسمية: وسمّاه مؤلُّفه 

أيضاً بـ » اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشــهورة «)))، فجعل 

الأصل فرعاً، والفرع أصاً.

3- ويبــدو أن الســيوطي اطلــع على نســخةٍ مخطوطةٍ 

كُتب عليهــا العنــوان المســتحدث » التذكــرة « فاعتمده، 

كما جــاء في كامه المنقــول ســابقاً، وهذا غريــبٌ إذ اطلع 

 عــلى الكتاب، وتســميتُه بـــ » اللآلــئ المنثــورة « واضحة 

كلَّ الوضوح.

))) انظر مقدمة » اللآلئ « المطبوع صـ8).
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4- ثم جاء الحاج خليفة فقال في » كشف الظنون«:»تذكرة 

الزركشي - هو بدر الدين «، ثم قال في موضع آخر: » اللآلئ 

المنثورة « وســكت، ولم يبــين الموضوع واســم المؤلِّف، وفي 

موضع آخر: »نشر اللآلئ للزركشي، مرتب على الأبواب«))).

5- ثم جاء العجلوني فاعتمده في تأليف كتابه » كشــف 

الخفاء « وســماه » اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشــهورة «، 

ولكن أخطأ خطأ كبيراً إذ نســبه إلى ابن حجر العسقاني)2)، 

وستأتي مناقشة هذه المسألة في المطلب الثالث.

6- ثم جـــاء إســماعيل البغــدادي فـــذكر في » هدية 

العارفين «)3): » التذكرة «، و » نشر اللآلئ «!  وسكت.

))) كشف الظنون ))/386(، )535/2)(، )953/2)).
)2) كشف الخفاء ))/9-7).

)3) انظر )74/2)-75)).
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7- ثم جــاء الكتاني فتبع الســيوطي، إذ كانت كتبه من 

مصادره في تأليف كتابه » الرسالة المستطرفة « قال: » والتذكرة 

في الأحاديث المشــتهرة لبدر الدين الزركشي، والدرر المنتثرة 

في الأحاديث المشتهرة للسيوطي، لخصه من التذكرة للزركشي 

وزاد عليه «))).

8- وقــد ذكر بروكلــمان » التذكرة « وقــال: هو كتاب 

» اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشــهورة « نفســه)2)، وهكذا 

 وضع حداً للبلبلة، ولكن المعاصرين ظلوا يتابعون السيوطي في 

تسميته، ومنهم:

- الأســتاذ ســعيد الأفغاني في مقدمة تحقيقــه لكتاب 

الزركشي » الإجابة « صـ9.

))) الرسالة المستطرفة صـ)9)-92).
)2) تاريــخ الأدب العــربي )08/2)(، نقــاً عن مقدمــة » زهر 

العريش « صـ27.
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- الأســتاذ عبد الوهاب عبد اللطيــف في مقدمة تحقيقه 

لـ » المقاصد الحسنة « صـ ي.

- الدكتور محمــد الصباغ في مقدمــة تحقيقه لـ » مختصر 

المقاصد الحسنة « صـ 7).

- الدكتــور محمود الطحان في كتابــه » أصول التخريج 

ودراسة الأسانيد « صـ)6.

- ناشر » اللآلئ المنثورة « مصطفــى عبد القادر عطا في 

مقدمة الكتاب صـ 8-3)، وادّعــى أن هذا الكتاب قد ذُكِرَ 

في جميع المراجع باســم » التذكرة «، ولا يصح هذا، فلم تجمع 

المراجع على تسميته بالتذكرة كما رأينا، وكان عليه اعتماد تسمية 

المؤلف وإهمال ما سواها.

- محمــد عبد القــادر عطا نــاشر » الغماز عــلى اللماز « 

للسمهودي صـ7.
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- الشيخ أحمد مصطفى القضاة في مقدمة تحقيقه لـ » الغرر 

السوافر « صـ6.

والغريب أن الدكتور محمد الصباغ قال:

» وكدت أجزم أن اســم كتاب الزركــشي هو: » اللآلئ 

المنثورة في الأحاديث المشــهورة « تبعــاً لبروكلمان، لولا أنني 

قرأت تصريحاً للسيوطي في » تدريب الراوي « بأن اسم كتاب 

الزركشي هــو التذكرة... وهكذا يتبين لنا أن للزركشي كتابين 

في هذا الفن هما:

اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة.

والتذكرة في الأحاديث المشتهرة «))).

وهكذا صــار للزركشي كتابان، والواقع أنه كتاب واحد 

لا غير، ولكن اختاف العناوين أربك الأمر تماماً.

))) مقدمة تحقيق » مختصر الزرقاني « صـ7)-8).
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 ولم ينفــرد الصبّــاغ بجعــل الكتاب كتابــين، بل لحقه 

آخرون، وسبقه الأستاذ ســعيد الأفغاني، فقد ذكر للزركشي 

» التذكــرة « ثم » اللآلــئ «، وقال عن الثــاني: » تفرّد بذكره 

للمؤلف بروكلمان في » الذيل «، أما صاحب » كشف الظنون « 

فقــد ذكره مغفاً من التعريف واســم المؤلف «)))، ويبدو أن 

الأفغاني - رحمه الله - لم يطلع عــلى كام ابن حجر في » إنباء 

 الغمر « الذي تقدّم نقله، وقد فات كلَّ مَنْ كتب عن الزركشي 

الوقوف عليه.

9- وقد جاء على غــافِ مخطوطةِ بغــداد من الكتاب 

 هــذا » اللآلئ المنتثــرة في الأحـــاديث المشتهـــرة «، وهذه 

تسمية رابعة.

))) مقدمة » الإجابة « صـ4).
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والخلاصة:

أن الاســم العَلَمي الذي وضعه الإمام الزركشي لكتابه 

هو » اللآلــئ المنثــورة في الأحاديث المشــهورة «، ولا يجوز 

العدول عنه، وما سواه فحقه الإهمال.

ثانياً: مخطوطاته:

للكتاب عدة نسخ، منها نسختان في دار الكتب المصرية:

)- الأولى برقم وفن حديث طلعت )7)5(، تتكون من 

)26( ورقة، قال ناشر الكتاب مصطفى عطا: على هامشــها 

تقييدات بخط ابن حجر)))، وقد نُسِــخَتْ نقاً عن نســخةٍ 

وجدها الناسخُ بخط ابن المصنِّف، وهو نقلها من خط والده، 

وتاريخ نسخها سنة )857 هـ(.

))) هكذا قال النــاشر صـ5)، وفاته أن ابن حجر توفي قبل نســخ 
الكتاب بـ )5( سنوات!!
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2- الثانيــة ضمــن مجموعة برقم وفــن حديث طلعت 

)526(، وهــي برقم )2( في المجموعة، من صفحة )22( إلى 

صفحة )59(، تبدو من خطها حداثة تاريخ نسخها)))، ويبدو 

أن أخطاءها كثيرة.

ونسختان في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد:

3- نســخة مخرومة الآخــر حديثة الخط، كتبت ســنة 

)332) هـ( ضمن مجموعة، تقــع في )67( ورقة)2)، وتحمل 

الرقم )37/8)3) مجاميع(.

 4- والثانية تحمل الرقم )2943(، وهي في )44( ورقة)3)،

))) مقدمة » اللآلئ « صـ5).
)2) فهرس المخطوطات العربيــة في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد 

.(288/((
)3) في فهرس المخطوطات ))/288( ذكر المفهرس الأستاذ عبد الله 
الجبوري أنها في )76( ورقــة، وهذا وهم إذ هي تنتهي في نهاية 
الورقة )44(، وما بعدها ذيلٌ لابن المصنِّف، وكذلك القول في 

النسخة المذكورة أولاً.
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 في كل لوحة )7)( سطراً، وهي نسخة قديمة، وخطها واضح 

جميل، ويبدو على ناسخها الضبط والاهتمام.

وبحوزتي نسخة مصورة عنها، وقد جاء في آخرها:

» قال كاتــب هذه النســخة: إلى هنا انتهــى ما وجدته 

 في الأصــل، والحمــد لله عــلى تمــام ذلــك، وهو حســبي 

ونعم الوكيل.

هــذا ما وجـدتُـــهُ بخط ابــن المصنِّف، وهــو نقل من 

خط والــده رحمهما الله تعــالى، الحمد لله وحــده، وصلى الله 

على ســيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تســليمًا كثيراً أبداً. قال 

 كاتب هذه النســخة: ووجدت في ذيل هذا الكتاب بخط ابن 

المصنف ما صورته «.

ومثــل ما هنا جاء في نســخة دار الكتب المصرية الأولى، 

وهذا يعني أحد شيئين:
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)- أن ناسخ نسخة بغداد - وهو مجهول لدي - نقل من 

نسخة ابن المصنف.

2- أو أنه نقل من نســخة دار الكتب المصرية هذه نقاً 

مباشراً أو بواسطة.

وقــد رأيت عدة مواضــع بيضاء، فكأنها مطموســة في 

الأصل غير واضحة.

هذا، ولم أســتطع معرفة تاريخ نســخها، ولكن جاء في 

تملُّك عــلى الغاف: » دخــل في ملك الفقير عبــده إبراهيم 

مناع بن أحمد مناع البقاعي في شهر شوال سنة ))9)) هـ( «.

وعلى الكتــاب ختمٌ هــذا نصه: » هــذا الكتاب وقف 

المرحــوم الحاج محمد أمين أفندي الكهيا في بغداد ســابقاً على 

كتبخانه جامعه الواقع في محلة دكان شناوه ))32) هـ( «.
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وجاء على الغاف بجانب العنوان: » قلت: ويليه الذيل 

لابنه رحمهما الله تعالى آمين «. وهو يبدأ من الورقة )45-ب(، 

وقد سها عن ذلك المفهرس الدكتور عبد الله الجبوري، وعلى 

صفحات الكتاب تقييداتٌ للحافظ ابن حجر يذكرها الناسخ 

بقوله: حـ بخط ابن حجر. ومعنى هذا أن ابن حجر وقف على 

كتاب » اللآلئ المنثورة « بخط ابن المصنفّ، وعلّق عليه وعلى 

إضافات ابن المصنف بعضَ التعليقات، وقد أحصيتها فبلغت 

)6)( تعليقــة، وكان ينبغي على نــاشر الكتاب أن يذكرها في 

الحواشي، فهي تعليقات مهمة، ولكنه لم يفعل.

ثالثاً: منهجه، ومصادره:

قال الزركشي رحمــه الله في المقدمة: » أمــا بعد: فإنَّ من 

النصيحة الواجبة في الدين التنبيهَ على ما يشــتهر بين الناس مما 

ألـِفَـهُ الطبع، وليس له أصل في الشرع، وقد صنفّ الإمام تاج 
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الدين الفزاري كتاباً في فقه العوام وإنكار أمورٍ قد اشــتهرت 

بينهــم لا أصل له، أجــاد فيها الانتقاد، وصــان الشريعة أن 

يدخل فيها ما أخل بالاعتقاد، شكر الله صنعه وأثاب جمعه.

وقــد رأيتُ ما هو أهم من ذلــك، وهو تبيين الأحاديث 

المشــتهرة على ألسنة العوام، وكثيٍر من الفقهاء الذين لا معرفة 

لهم بالحديث، وهي إما أن يكون لها أصل يتعذر الوقوف عليه 

لغرابة موضعه، أو لذكره في غير مظنته، وربما نفاه بعض أهل 

الحديــث لعدم اطاعه عليه، والنافي لــه كمَنْ نفى أصاً من 

الدين، وضلَّ عن طريقه المبين. وإما لا أصل لها البتة، فالناقل 

لهــا يدخل تحت قولــه صلى الله عليه وسلم: » مَنْ نقل عني مــا لم أقل فليتبوأ 

مقعده من النار «... وســميته » اللآلــئ المنثورة في الأحاديث 

المشهورة «، ورتبـتُـهُ على أبـواب... «))).

))) اللآلئ: الورقة )2-أ و 4-أ(.



الإمام الزركشي وكتابه اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة32

وقبــل أن يدخل في الأبــواب ذكر فصــاً في أن الأئمة 

تكلموا في شيء من ذلك.

أما الأبواب التــي دار عليها الكتاب فهي - مضافاً إليها 

عدد الأحاديث المذكورة فيها -:

 الباب الأول: فيما اشــتهر على ألســنتهم مــن أحاديث 

))3( حديثاً. الأحكام.      

الباب الثاني: في أحاديث الِحكَم والآداب. )60( حديثاً.

))3( حديثاً. الباب الثالث: في الزهد.   

)8)( حديثاً. الباب الرابع: في الطب والمنافع.  

)52( حديثاً. الباب الخامس: في أبواب الفضائل.  

)4( أحاديث. الباب السادس: في الأدعية والأذكار.  

)4)( حديثاً. الباب السابع: في القصص والأخبار.  



33 الإمام الزركشي وكتابه اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة

)9( أحاديث. الباب الثامن: في الفتن.   

)7( أحاديث. الباب التاسع: في أمور منثورة.   

ويكون المجموع )226( حديثاً، تراوحت بين الصحيح 

والحســن، والضعيــف والموضــوع. أما رســالة » أحاديث 

القصاص « لابن تيمية فقد اشــتملت على )79( حديثاً. وقد 

حكــم المؤلف )الزركشي( عــلى عدد مــن الأحاديث بأنه لم 

يجدهــا، واعتمد على حكم الحفــاظ في أحاديث أخرى، وقد 

يتْ أحكامُه بالقبول، مما يدلُّ على بحثه وتتبعه الجيدين. تُلُقِّ

أما مصادره:

ح بالنقل منــه فبلغ العدد )34))  فقــد أحصيتُ ما صرَّ

مصدراً، تتوزع على كل القرون ابتــداءً من القرن الثاني حتى 

القرن الثامن الذي عاش هو في نصفه الثاني.
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وهناك نقول لم يذكر مصدرها، كأن يقول: قال فان، أو 

يقول: نقلت من خط فان...))) وعلى هذا ترتفع مصادره إلى 

أكثر من )40)( مصدراً جزماً.

وهكذا نرى أهمية هــذا الكتاب، ومزيد اعتناء مؤلفه به، 

وجدارته بأن يُـــخْدَمَ خدمة علمية صحيحــة، ليأخذ مكانه 

الائق في المكتبة الحديثية الإسامية لدى الخاصة والعامة.

والآن أذكر مصادره التي صرح بها:

- الإبانة للوائلي .

- الأحاديث الواهية لابن الجوزي )ط( .

- الأحكام لعبد الحق )ط(.

))) نقل عن: ابن الصاح، والمزي، وابن حزم، وابن تيمية )من كتابه 
أحاديث القصاص، ولكن لم يــصرح(، والمنذري، وابن طاهر 

المقدسي، والسبكي، وغيرهم.
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- الأحكام للحافظ المقدسي .

- أخاق حملة القرآن للآجري )ط( .

- أدب الإماء لأبي سعد السمعاني )ط( .

- الأذكار للنووي )ط( .

- الإرشاد للخليلي )ط( .

- الاستذكار لابن عبد البر )ط( .

- الأسماء والصفات للبيهقي )ط( .

- الأطعمة للدارمي .

- الاقراح لتقي الدين ] ابن دقيق العيد [ )ط( .

- الأمالي لأبي القاسم ابن بشران )ط( .

- الأمثال للرامهرمزي )ط(. وذكر مرة بعنوان: » عيون 

الأمثال «.
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- الأمثال لابن الجوزي .

- الأمثال لأبي أحمد العسكري .

- البحر للروياني )ط(.

- البر والصلة لعبد الله بن المبارك )ط( .

- بعض أجزاء الحافظ الصريفيني .

- بيان العلم لابن عبد البر )ط( .

- تاريخ أصبهان لأبي نعيم )ط( .

- تاريخ بغداد للخطيب )ط( .

- تاريخ سمرقند لأبي سعد الإدريسي .

- التاريخ لابن كثير )ط( .

- تاريخ مصر لابن يونس )ط(.

- تاريخ نيسابور للحاكم )ط منتخب منه( .
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- التصحيف للدارقطني .

- التعليق لأبي حامد )الأسفرايني(.

- تفسير ابن كثير )ط( .

- تفسير الطبري )ط( .

- تفضيل العرب لابن قتيبة )ط(.

- التمهيد لابن عبد البر )ط( .

- تهذيب الآثار للطبري ) ط بعضه( .

- الثقات لابن حبان )ط( .

- الجامــع لذكر أئمــة الأمصار المزكين لــرواة الأخبار 

للحاكم أبي عبد الله الحافظ النيسابوري.

- الجامع للخطيب )ط( .

- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )ط( .

- جزء ابن الغطريف )ط( .
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- جزء المزكي .

- جزء عن البطيخ لأبي عمر محمد بن أحمد التوقاني .

- جزء عن حديث » يا سارية « لقطب الدين الحلبي .

- الجليس الصالح لأبي الفرج النهرواني )ط( .

- الجنائــز لأبي موســى المديني. )وفي طبعــة الصباغ: 

» الحناء « فليحقق(.

- الحجة لنصر المقدسي )ط( .

- الحلية لأبي نعيم )ط( .

- دلائل النبوة للبيهقي )ط( .

- الذخيرة لابن طاهر )ط( .

- ذم الكام لشيخ الإسام الهروي )ط( .

- رسالة الحسن البصري .
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- الرواة عن مالك للخطيب .

- رواية الكبــار عن الصغار لأبي يعقوب إســحاق بن 

إبراهيم البغدادي .

- الريحان والراح لابن فارس اللغوي .

- الزهد لأحمد بن حنبل )ط( .

- الزهد للبيهقي )ط( .

-الزهد لوكيع )ط( .

- سؤالات ابن الجنيد لابن معين )ط( .

- السنة للطبراني .

- سنن ابن ماجه )ط( .

- سنن أبي داود )ط( .

- سنن البيهقي )ط( .
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- سنن الرمذي )ط( .

- سنن النسائي )ط( .

- سيرة ابن إسحاق )ط بعضه( .

- شرح الإلمام لأبي الفتح القشيري )ط(.

- شرح المهذب للنووي )ط( .

- شرح صحيح البخاري لابن بطال )ط( .

- شعب الإيمان للبيهقي )ط( .

- شعب الإيمان للحليمي )ط( .

- الشهاب للقضاعي )ط( .

- صحيح ابن حبان )ط( .

- صحيح البخاري )ط( .

- صحيح مسلم )ط( .

- الضعفاء لأبي الفضل السليماني .



41 الإمام الزركشي وكتابه اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة

- الطب لأبي نعيم )ط( .

- الطبقات لابن الصاح )ط( .

- العرش لابن أبي شيبة )ط( .

- العقل لأبي الحسن التميمي ) من الحنابلة ( .

- العلل لابن أبي حاتم )ط( .

- العلل لأبي الحســن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان 

صاحب ابن ماجه .

- العلل للرمذي )ط( .

- العلل للدارقطني )ط( .

- علوم الحديث لابن الصاح )ط( .

- عيون الأمثال لابن خاد الرامهرمزي .

- غريب الحديث لأبي عبيد )ط( .

- الفائق للزمخشري )ط( .
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- الفتاوى للنووي )ط( .

- الفردوس لأبي شجاع الديلمي )ط( .

- فضائل الشام للربعي )ط(.

- فضائل القرآن لأبي عبيد )ط( .

- القواطع لأبي المظفر ابن السمعاني )ط( .

- الكامل لابن عدي )ط( .

- المجتبى لابن دريد .

- المحكم لابن سيده )ط(.

- مختصر المستدرك للذهبي )ط( .

- مختصر سنن البيهقي للذهبي .

- المدخل للبيهقي )ط ناقصاً( .

- مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي )ط( .
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- المراسيل لأبي داود )ط( .

- مسائل الكرماني لأحمد بن حنبل .

- المستدرك للحاكم )ط( .

- مسند أبي عوانة )ط(.

- مسند أبي يعلى الموصلي )ط( .

- مسند أحمد )ط( .

- مسند إسحاق بن راهويه )ط بعضه(.

- مسند البزار )ط( .

- مسند الفردوس )ط(.

- مسند عبد بن حميد )ط المنتخب ( .

- مصنف عبد الرزاق )ط( .

- المصنف لابن أبي شيبة )ط( .
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- المصنف لأبي علي بن السكن .

- المعتــبر في تخـــريج أحـــاديث المنهـــاج والمختصر 

للمؤلف )ط(.

- المعجم الأوسط للطبراني )ط( .

- المعجم الكبير للطبراني )ط( .

- المعجم لابن جميع )ط( .

- المعجم لأبي القاسم البغوي )ط ، وهو ناقص( .

- المعجم للقاضي أبي الفضل بن موسى )ط( .

- معرفة الرجال لأبي جعفر محمد بن الحسين البغدادي .

- معرفة الصحابة لأبي موسى المديني .

- معرفة الصحابة لأبي نعيم )ط(.

- المعرفة للبيهقي )ط( .
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- المغني لابن قدامة )ط( .

- مكايد الشيطان لابن أبي الدنيا .

- مكارم الأخاق لأبي الشيخ .

- مكارم الأخاق لأبي بكر بن لال .

- منازل السائرين للأنصاري .

- مناقب أحمد بن حنبل للبيهقي .

- منهاج القاصدين لابن الجوزي )ط(.

- الموضوعات لابن الجوزي )ط( .

- الموطأ للإمام مالك )ط( .

- الناسخ لابن شاهين )ط( .

- نهاية الغريب )ط(.

- نوادر الأصول للحكيم الرمذي )ط( .
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- الوهم والإيهام لابن القطان )ط( .

- اليواقيت للمطرز .

رابعاً: أثره فيمن جاء بعده:

)- أول أثر يظهر لنا عند ابن المصنِّف:

يقول - رحمه الله - في آخر النســخة التي نقلها من خط 

والده: » وهذه أحاديث تتعلق بهذا الكتاب ظفرتُ بها فأردت 

إثباتهــا في ذيل هــذا الكتاب، فمن ذلــك... « ثم ذكر ))2) 

حديثــاً، وبعدها يــأتي نقل مــن » مختصر كتــاب الأباطيل 

للجوزقاني « للذهبــي، من غير تصريح باســمي الجوزقاني 

والذهبي، ثم تأتي فصول في موضوعات متعددة.

ولا أعلــم هل هــذا كله مــن زيادات ابــن المصنِّف أم 

بعضه؟ إن تعليقات ابن حجر تتوقف في الأحاديث الأولى من 
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الزيادات، فهل هذا يشعر أن زيادات ابن المصنف تنتهي بنهاية 

الأحاديث الواحد والعشرين؟

والجديــر بالذكــر أن الزيادات تمتد مــن )ورقة 45-أ( 

إلى )ورقــة 76أ( وتنتهي فجأة دون تصريــح بالنهاية، ودون 

أي تعليق من الناســخ. وكان ناشر الكتــاب قد رأى أن هذه 

الزيادات كلها لابن المصنِّف، وقال: » وقد أورد ابن المصنِّف 

عدداً مــن الأحاديث والفوائد العظيمة مــا يصلح أن يكون 

كتاباً منفــرداً، ففضلت فصله عن كتاب والده، واعتباره كتاباً 

منفرداً نطلق عليه مجازاً اسم » ذيل تذكرة الزركشي « وسنقوم 

بإعداده إن شاء الله «))).

قلت: ولم أقف عليه مع طلبي له.

وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة وتتبع ليس هنا مجاله.

))) اللآلئ صـ5).
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2- والأثــر الثــاني يظهــر في تعليقات ابــن حجر على 

الكتاب، وقد كان - رحمه الله - مهتمًا بالزركشي وآثاره، ويظهر 

هذا الاهتمام من ترجمتيه له، ومن وقوفه على آثاره والاستفادة 

منها، ويمكن إفراد هذه الفكرة بدراســة، وهي جديرة بذلك 

للوقوف على مصادر ابن حجر.

3- والأثر الثالث يظهر عند الســخاوي )ت: 902 هـ( 

ح باسمه  في » المقاصد الحســنة «، فقد نقل عن الزركشي وصرَّ

مــرات، وأدخل مادة » اللآلئ « في » المقاصد «، ولكنه لم يذكر 

» اللآلئ « ولا مرة واحدة!

ومن ذلــك قوله في حديــث » علماء أمتــي كأنبياء بني 

إسرائيل « صـ286: » قال شــيخنا ] ابن حجــر [ ومِنْ قبله 

الدميري والزركشي: إنه لا أصل له «، وهذا الكام للزركشي 

مأخوذ من » اللآلئ «.
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وقد بلغت أحاديث الأبواب عند الســخاوي )356)) 

حديثاً، وهو بذلك قد أوصل هذا الفن من التأليف إلى الذروة 

عدداً وكيفية، إذ كان من العلماء المتقنين المتخصصين.

4- والأثر الرابع يظهر عند الســيوطي )ت: ))9 هـ( 

في » الدرر المنتثرة في الأحاديث المشــتهرة «. قال في » تدريب 

الــراوي « حين ذكر كتاب الزركشي في مبحث » المشــهور «: 

» وقد ألفت فيه كتاباً مرتباً على حروف المعجم استدركتُ فيه 

ما فاته من الجم الغفير «)))، وقال في مقدمة » الدرر «: » إن المهم 

بيان حال الأحاديث التي اشــتهرت على ألسنة العامة، ومن 

ضاهاهــم من الفقهاء الذين لا علم لهم بالحديث، وبيان ما له 

أصل من ذلك من غيره، وقد ألَّف الشيخ بدر الدين الزركشي 

في ذلك كتاباً لطيفاً، غــير أنه محتاج إلى تنقيح وزيادة وتنكيت 

))) تدريب الراوي )73/2)).
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وإفادة، فلخصته هنا مع زيادة الجم الغفير، ونبهت على ما فيه 

اعراض من كامه وتنقير، وميزت ما زدته بقولي: » قلت « في 

أوله وبـ » انتهى « في آخره، ورتبـتُـهُ على حروف المعجم «))).

وقــال العجلوني عن » الــدرر « هذه: » هي نســختان 

صغرى وكبرى «)2) قال الدكتور الصباغ: » وقد وقفت عليهما 

عندما جمعت عدداً من مخطوطات الكتاب «)3).

5- والأثــر الخامــس يظهر عند الشــيخ عــلي القاري 

)ت: 4)0) هـ(:

فقــد نقل عنه في كتابيــه: » المصنــوع في معرفة الحديث 

الموضــوع « وهو » الموضوعــات الصغــرى «، و» الأسرار 

))) الدرر المنتثرة صـ4.
)2) كشف الخفاء ))/9).

)3) مقدمــة » مختصر الزرقاني « صـ9)، وقــد طبع » الدرر المنتثرة « 
خمس طبعات، أحسنها طبعة الصباغ.
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المرفوعــة في الأخبــار الموضوعــة «، وهــو » الموضوعات 

 الكبرى «)))، ولكن لم يشر الـقـاري في كـا الكـتــابين إلى اسم 

كتاب الزركشي.

6- والأثر السادس يظهر عند غرس الدين محمد بن أحمد 

الخليلي الأنصاري الشافعي المدني )المتوفى: 057) هـ( إذ نظم 

قصيدة سماها » كشف الالتباس عن الأحاديث التي تدور بين 

الناس « قال فيها:

وألـفــوا مـؤلـفـــاتٍ جـمّــه

              في ذلـكم نـصـيـحــةً للُأمّـــه

من ذلكم » مقاصد « السخاوي

              فهــو لمعظم الحـديث حــاوي

))) انظر » المصنوع « بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، و» الأسرار 
المرفوعة « بتحقيق الدكتور الصباغ.
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أعني الذي يجـري عـلى الألسنة

ـنَّة               جـوزي خيراً عن أهـالي السُّ

والـزركـشي قـبـلـه قـد ألّـفــا

              » لآلئـاً « تحكي نظــامـاً ألـفــا

ثم شرحها بكتاب ســماه » تســهيل الســبيل إلى كشف 

الالتباس « وذكــر في مقدمته أن أحاديثــه مأخوذة من أربعة 

كتــب وهي: » اللآلــئ « للزركشي، و» الدرر « للســيوطي، 

و» المقاصد « للسخاوي، و» تمييز الطيب « لابن الديبع))).

7- والأثر الســابع يظهر عند نجم الدين محمد بن محمد 

الغــزي )ت: )06) هـ( في كتابه: » إتقان ما يحســن من بيان 

الأخبار الدائرة على الألسن «.

))) مقدمــة » مختصر الزرقاني « صـ20-)2، ومن الكتاب نســخة 
مخطوطة في مكتبة الحرم المكي.
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قال الأســتاذ عبد الوهاب عبــد اللطيف: » جمع فيه بين 

كتاب الزركشي وكتاب الســيوطي وكتاب السخاوي، وزاد 

زيادات حسنة «))).

8- والأثــر الثامن يظهر عند العجلوني )ت: 62))هـ( 

في كتابــه » كشــف الخفاء ومزيــل الإلباس عما اشــتهر من 

الأحاديث على ألسنة الناس « فقد أدخل مادته في كتابه الكبير 

هذا الــذي بلغت أحاديثه ))328( حديثاً، ولكنه أخطأ خطأ 

كبيراً إذ نسبه إلى ابن حجر.

ح باسم الزركشي، وحين تتبعت ذلك  ورأيته أحياناً يصرِّ

تبين لي أن نقله عنه بواســطةٍ، إما السخاوي وإما القاري من 

الذين نقلوا عن الزركشي مباشرة)2).

))) مقدمة » المقاصد الحسنة « صـ ك.
)2) ذكر محمد إسحاق محمد إبراهيم السلفي محقق كتاب » الغماز على 
اللماز « للسمهودي )ت: ))9 هـ( أن من مصادره فيه: » اللآلئ 
 المنثورة في الأحاديث المشــهورة « للزركشي. وقال صـ)):  = 
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خامساً: طبعته ونقدها:

طبع كتاب » اللآلئ المنثورة « للمرة الأولى عام )406)-

986)(، وقامت بطباعتــه دار الكتب العلمية في بيروت)))، 

وكتب على غافه: » دراســة وتحقيق: مصطفــى عبد القادر 

عطــا «، ولهذا الرجــل ولآخرين من أسرته أعــمال متعددة، 

وتسجل على كل أعمالهم ماحظات كثيرة.

وقد ذكر المحقــق )!( أنه اعتمد على نســختين للكتاب 

- وقد سبق ذكرهما - الأولى كتبت سنة )857 هـ( والأخرى 

=  » يظهر أن المؤلــف اطلع عليها «، يقصد الكتب التي ذكرها 
في الأحاديث المشــهورة، ومنهــا اللآلئ. قلــت: وهذا بعيد، 
ح باســم الزركشي إلا مرة واحــدة، وأغلب نقوله  فهو لم يصرِّ
من الســخاوي والســيوطي. ومن الذين نقلوا عنه - أي عن 
الزركشي - بواسطة كذلك الشوكاني )ت: 250) هـ( في كتابه 

» الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة «.
))) وفي كثير من منشــورات هذه الدار نظر طويل يعرفه أهلُ العلم 

وطابه.
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حديثة، وذكر أنه نســخ الكتاب من القديمة وقارنها بالحديثة. 

وهــذا مجانــب للحقيقة تماماً، فمــن خال مقارنــة النماذج 

المخطوطــة المصــورة في أول الكتاب مع مــا ورد فيه تبين لي 

أنه اعتمد على النســخة الحديثة، لوجــود أخطائها في النص 

المحقق. هــذا شيء، والشيء الآخر أنه جــاء في صـ88) في 

صلب النص ] قال الســيوطي.. [، وعلق المحقق على ذلك: 

» ما بين المعقوفين هو من كام السيوطي في اختصاره لكتاب 

الزركــشي هذا... فإن الزركشي لا يصــح أن يكون ناقاً عن 

السيوطي «. وهذا يستحيل أن يكون في النسخة المكتوبة سنة 

ق ألا يحشره في صلب النص إذا  )857 هـ(، وكان عــلى المحقِّ

كان اعتمد على النسخة القديمة، فتأمّلْ!

أما تعليقاته: فأغلبها نقل حرفي من » المقاصد الحســنة «، 

ولا أدري مــا الفائدة من تكرار الكتب في النقول والحواشي؟ 

وقد ترك نقولَ الزركشي دون توثيق!



الإمام الزركشي وكتابه اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة56

أما النص: فإن الأخطاء والتحريفات والسقط والزيادات 

المقحمة الواردة فيه أكثر من أن تحصى، وأذكر هنا نماذج قليلة 

منها، وأضع بجانبها الصواب:

الصوابالخطأالصوابالخطأ
الطالبالصالبالفزاريالغزاري

تكلمترجممظنتهمظنه
المزكينالمزكيرإطاعهإطاعته
المغازيالخفازيالعادلالعاقل

فيهنسبهكثيركبير
المغمىالمنهىيجهليقبل
كثيربكريزعلمهعليه

ولهذا يجب إعادة تحقيقه، وضبطه، وتوثيق نقوله، وتقديم 

دراســة شاملة عنه، تكشــف عنه، وعما حدث من أوهام في: 

اسمه، ونسبته، ومسيرته عبر القرون))).
•     •     •

))) صدرت للكتاب بعد هذا الكام طبعة تحقق شــيئاً مما قلت، قام 
بها الدكتور محمد الصباغ. وسأعرض لها بمقال خاص.
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المطلب الثالث

مشكلة نسبة الكتاب إلى ابن حجر

تعرض هذا الكتاب لثلاث مشاكل:

الأولى: الوهم في عنوانه.

والثانية: إخراجه بهذه الصورة الشائهة.

والثالثة: نسبته إلى غير مؤلفه، أعني إلى الإمام ابن حجر.

وقد سبق الكام عن المشــكلتين الأوليين، وأتناول هنا 

المشكلة الثالثة.

أولاً: أول مَنْ وهم في ذلك، ومَنْ تبعه:

أول مَنْ وهم في ذلك - حســب بحثــي الآن - العامة 

إســماعيل بن محمــد العجلــوني )ت: 62)) هـــ( في كتابه 

» كشــف الخفاء «، قال رحمه الله في المقدمة: » إذ من النصيحة 

في الدين - كما قــال الحافظ ابن حجر في خطبة كتابه » اللآلئ 
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المنثــورة في الأحاديث المشــهورة « - التنبيه على ما يشــتهر 

بين الناس مما ألفــه الطبع... «، ثم قــال: » واعلم أني حيث 

 أقول: قال في » اللآلئ « أو ذَكَـــرَ فيها فالمراد به كتاب الحافظ 

العسقاني المذكور «))).

وأخذ المتأخرون من هذا أن لابن حجر كتاباً في الأحاديث 

المشهورة اسمه » اللآلئ المنثورة « غير كتاب الزركشي المسمى 

- عندهم - بالتذكرة، ومن هؤلاء:

)- الشيخ عبد الوهـاب عبد اللطيف في مقدمة » المقاصد 

الحسنة « صـ ي.

2- الدكتور محمد الصباغ في مقدمة » المختصر « للزرقاني 

صـ8).

))) كشــف الخفاء صـ7-9، ونتــج عن ذلــك أن العجلوني ينقل 
كام الزركشي منســوباً إلى ابن حجر ثم يقول - أحياناً -: قال 
الزركــشي - ناقاً لكامه من الســخاوي -. ولابُدّ في إخراج 

» كشف الخفاء « من معالجة هذا الارتباك والتنبيه عليه.
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3- الدكتور محمود الطحان في كتابه » أصول التخريج « 
صـ)6، 64.

4- محمد عبد القادر عطا في مقدمــة تحقيقه لـ» الغماز « 
للسمهودي صـ7.

ثانيــاً: الأدلة على خطأ هذه النســبة، وإثبات أن الكتاب 
للزركشي:

الصواب الذي لا ريب فيه أن هــذا الكتاب للزركشي، 
ويؤيد هذا:

)- أن ابن حجر نفسه قد نسب هذا الكتاب إلى الزركشي 

- كما مرّ معنا - ولكن أحداً لم ينتبه لذلك.

2- أن أحداً من الذين ترجموا لابن حجر لم يذكر له هذا 

الكتاب، ولا كتاباً في الأحاديث المشهورة، ولو كان  » اللآلئ « 

له لما نقل الســخاوي منه على أنه للزركشي، والســخاوي من 

أعرف الناس بابن حجر، وهو أشــهر تلميذ له، ومع ذلك لم 

يذكر له شيئاً من ذلك.
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وقــد رجعــت إلى كتــاب » الجواهر والــدرر في ترجمة 

شــيخ الإســام ابن حجر « للســخاوي، و» عنوان الزمان 

براجم المشــايخ والأقــران « للبقاعي، و» نظــم العقيان في 

أعيان الأعيان « للســيوطي، وكتاب » ابن حجر العســقاني 

مصنفاته ودراســة في منهجــه وموارده في كتابــه الإصابة « 

 للدكتور شــاكر محمــود عبد المنعــم فلم أجد لهــذا الكتاب 

» اللآلئ « ذكراً.

3- في » اللآلــئ « دلائــل صريحة تنفــي أن يكون هذا 

الكتاب لابن حجر نفياً قاطعاً:

أ- ففيه يروي المؤلِّفُ عن الحافظ مغلطاي، وهو قد توفي 

قبل ولادة ابن حجر بـ )))( سنة.

ب- ويذكــر المؤلِّفُ الحافظَ ابنَ كثير بلفظ: شــيخنا)))، 

وقد توفي ابن كثير ولابن حجر من العمر سنة واحدة.

))) انظر » اللآلئ « المطبوع صـ34، 60).
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وهذان الشيخان من شيوخ الزركشي كما مرّ معنا.

فَــيْن له أحدهما: » المعتبر في تخريج  جـ- ثم إنه يذكر مؤلَّ

أحاديــث المنهاج والمختصر «، ولا يعــرف لابن حجر كتاب 

كهذا، بل إن ابن حجر نفســه قد نسب » المعتبر « إلى الزركشي 

في ترجمته له في » إنباء الغمر «))).

ثالثاً: نظرات في منشأ الوهم:

ما سبق يجعلنا نتساءل:

)- كيف لم يكتشف العجلوني استحالة أن يكون الكتاب 

لابن حجر وهو قد وَقَفَ عليه، ونَقَلَ منه، واشــتغل به طيلةَ 

مدة تأليفه لكشف الخفاء؟

2- وما الذي جعله يعتقد أنه لابن حجر؟

ولا جواب على الســؤال الأول إلا القول بأن الكمال لله، 

والعصمة للأنبياء.

))) انظر )40/3)).
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وأما الســؤال الثاني فقــد قال في جوابه نــاشر الكتاب 

مصطفى عطــا: » والجدير بالذكــر أن مخطوطة الزركشي قد 

كُتبَِــتْ عليها بعض التقييدات والحــواشي على هامش بعض 

الصفحات بخط ابن حجــر ]!![... ولعل الخطأ قد أتى من 

هنا فاعتقد أن الكتاب لابن حجر العسقاني «))).

قلت: ويحتمل أن النســخة التي وقعت للعجلوني كُتبَِ 

عليها اســم ابن حجر خطأ من الناســخ، ولم يقرأها الشــيخ 

رحمــه الله قراءة ناقدة متفحصة، ولعلنا لو بحثنا في مخطوطات 

دمشــق وعثرنا على نســخة مــن »اللآلئ المنثــورة« يتضح 

الأمر أكثر.

وبعد كتابة ما تقدم رجعت إلى »المنتخب من مخطوطات 

الحديث« في الظاهرية بدمشــق للشــيخ الألباني فوجدته ذكر 

نسختين من هذا الكتاب:

))) مقدمة اللآلئ صـ4).
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 الثانية وعنوانها: »اللآلئ المنثورة« لم يذكر مؤلفها.

 أمــا الأولى وعنوانهــا: »اللآلئ المنتثــرة في الأحاديث 

المشتهرة« فيقول عنها الشــيخ ص292: »كتب على الغاف 

بخط مغايــر لخط الكتــاب أنــه تأليف الحافــظ ابن حجر 

العســقاني، وليس له قطعــاً، فإنه يذكر ابــنَ كثير ويقول: 

شيخنا، وعلى حاشية الكتاب بعض التعليقات عليه يصدرها 

كاتبُها بقوله: )حاشــية بخط ابن حجر...( ولعل هذا منشــأ 

وهم مَــنْ كتب ذلك على الغــاف، ويغلب عــلى الظن أنه 

للزركشي فيحقق«.

أقول: ولعل هذه النســخة هي التي وقعت للعجلوني، 

وبهذا ينحــلُّ الإشــكال))) ، لكن يبقى تســاؤل مهم وهو: 

))) قد يقال: إن العنوان المثبت عــلى الغاف هو »اللآلئ المنتثرة في 
الأحاديث المشتهرة« بينما يذكره العجلوني باسم »اللآلئ المنثورة 

في الأحاديث المشهورة«؟.
أقول: لعل العجلوني اعتمد التســمية التي نصَّ عليها المؤلف   

في المقدمة.
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كيف مرَّ الشــيخ العجلوني على نســبة الكتاب إلى ابن حجر 

وهو يرى تعليقاتٍ عليه منقولةً مــن خط ابن حجر فيها نقدٌ 

للمؤلف، كقوله في بعضها: »هذا قصور شديد، فإن الحديث 

عند الرمذي«؟!

ثم كيف لم يتوقفْ عنــد اتحاد المعلومات التي ينقلها عن 

الزركشي بواســط الســخاوي، والمعلومات التي ينقلها عن 

الكتابِ نفسهِ المنسوب - عنده - إلى ابن حجر؟!

هذا ما بدا لي.

والله ســبحانه أعلــم، والحمــد لله الــذي بنعمتــه تتم 

الصالحات.

•     •     •
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)- ابن حجر العســقاني: مصنفاته ودراســة في منهجه 

وموارده في كتابه الإصابة للدكتور شــاكر محمــود عبد المنعم، 

مؤسسة الرسالة- بيروت،ط))7)4)هـ-997)م(.

2- إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن للغزي 

)ت:)06)هـ( تحقيق: خليل بن محمد العربي، الفاروق الحديثة 

للطباعة والنشر- القاهرة، ط) )5)4)هـ - 995)م(.

3- الإجابة لإيراد ما اســتدركته عائشــة عــلى الصحابة 

للزركــشي )ت:794هـــ( تحقيق: ســعيد الأفغــاني، المكتب 

الإسامي، ط3 )400)هـ - 980)م(.

4- الأسرار المرفوعــة في الأخبــار الموضوعــة للقــاري 

)ت:4)0)هـــ(، تحقيق: محمد الصباغ، المكتب الإســامي – 

بيروت، ط2 )405)هـ - 986)م(.

5- أصول التخريج ودراســة الأســانيد للدكتور محمود 

الطحان، مكتبة المعارف- الرياض، ط2 )2)4)هـ - )99)م(.
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6- الأعام للزركلي )ت:396)هـ(، دار العلم للمايين 

- بيروت، ط)) )995)م(.

7- إنبــاء الغمــر بأنباء العمــر لابن حجر العســقاني 

)ت:852هـ(، مصورة دار الكتب العلمية عن الطبعة الهندية.

8- تدريــب الراوي في شرح تقريب النواوي للســيوطي 

)ت:))9هـ(، تحقيق: د.أحمد عمر هاشم، دار الكتاب العربي- 

بيروت، )4)4)هـ - 993)م(.

9- الجواهــر والدرر في ترجمة شــيخ الإســام ابن حجر 

للســخاوي )ت:902هـ(، تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، 

دار ابن حزم- بيروت، ط) )9)4)هـ - 999)م(.

للقنوجــي  الســتة  الصحــاح  ذكــر  في  الحطــة   -(0

)ت:307)هـ(، تحقيق: علي حسين الحلبي، دار الجيل- بيروت، 

ودار عمار- عمان، ط) )408)هـ - 987)م(.
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))- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي )ت: 

))9هـ(، تحقيق: محمود الأرناؤوط و محمد بدر الدين قهوجي، 

دار العروبة – الكويت، ط2 )0)4)هـ - 990)م(.

2)- الرسالة المســتطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة 

للكتاني )ت:345)هـ( كتب مقدماتها ووضع فهارســها محمد 

المنتصر الكتاني، دار البشائر الإسامية - بيروت.

3)- زهر العريش في تحريم الحشــيش للزركشي، تحقيق: 

د.الســيد أحمد فرج، دار الوفاء – المنصورة، ط) )407)هـ - 

987)م(.

4)- عنــوان الزمان براجم الشــيوخ والأقران للبقاعي 

)ت:885هـ(، تحقيق: حسن حبشي، مطبعة دار الكتب والوثائق 

القومية - القاهرة، ط) )422)هـ - )200م(.

5)- الغرر الســوافر عــما يحتاج إليه المســافر للزركشي، 

تحقيق: أحمد مصطفى القضاة، المكتب الإســامي ودار عمان- 

عمّان، ط) )409)هـ - 989)م(.
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6)- الغماز على اللماز للسمهودي )ت:))9هـ(:

- تحقيــق: محمد عبد القــادر عطا، دار الكتــب العلمية- 

بيروت، )406)هـ- 986)م(.

- تحقيق: محمد إسحاق محمد إبراهيم السلفي، ))40)هـ(.

7)- فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة 

في بغــداد لعبد الله الجبــوري، مطبعة الإرشــاد – بغداد، ط) 

)393)هـ - 973)م(.

8)- فهــرس مخطوطات دار الكتــب الظاهرية: المنتخب 

مــن مخطوطات الحديــث، وضعه محمد نــاصر الدين الألباني، 

مطبوعات مجمع اللغة العربية - دمشق، )490)هـ - 970)م(.

9)- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني 

)ت:250)هـ(، تحقيق: عبد الرحمن المعلمي، المكتب الإسامي 

– بيروت، ط3 )407)هـ - 987)م(.
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20- كشــف الخفــاء ومزيل الإلبــاس عما اشــتهر من 

الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني )ت:62))هـ(، بعناية: 

أحمد القاش، مؤسسة الرسالة – بيروت.

)2- كشف الظنون عن أســامي الكتب والفنون للحاج 

خليفة )ت:067)هـــ(، مصورة دار إحياء الــراث العربي – 

بيروت.

22- اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة للزركشي:

- نسخة خطية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد بعنوان: 

» اللآلئ المنتثرة في الأحاديث المشتهرة « ورقمها )2943).

- تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية –

بيروت، ط) )406)هـ - 986)م(.

23- مختصر المقاصد الحســنة في بيان كثير من الأحاديث 

المشتهرة على الألسنة للزرقاني )ت: 22))هـ( تحقيق: د. محمد 

الصباغ، المكتب الإسامي، ط4 )409)هـ - 989)م(.
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24- المصنــوع في معرفــة الحديــث الموضــوع للقاري 

)ت:4)0)هـ(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات 

الإسامية – حلب، ط3 )404)هـ - 984)م(.

25- المقاصد الحســنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 

على الألســنة للســخاوي )ت:902هـ(، تحقيق: عبد الله محمد 

الصديــق، مصورة دار الكتب العلميــة –بيروت )407)هـ - 

987)م(.

للســيوطي  الأعيــان  أعيــان  في  العقيــان  نظــم   -26

)ت:))9هـ(، تحقيق: فيليب حتــي، مصورة المكتبة العلمية –

بيروت.

28- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين للبغدادي 

)ت: 339)هـ(، مصورة دار إحياء الراث العربي – بيروت.

•     •     •
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صدر للمؤلِّف عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل 

الخيري بدبي

)- النبي صلى الله عليه وسلم في رمضــان. ط2)428)هـ-2007م(، ط3 

)430)هـ-2009م(، ط4 )433)هـ - 2)20م(.

        وطبعة خاصة عن مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية 

الإســامية. أمّا الطبعة الأولى فكانت سنة )2003م( عن 

دار البحوث.

2- حقوق الطفل في القرآن. ط))429)هـ-2008م(. ط2 

)435)هـ - 3)20م(. 

3- أدب المتعلم تجاه المعلِّم في تاريخنا العلمي. ط))429)هـ- 

2008م(.

4- الإمام القرافي وتجربته في الحوار مع الآخر. ط))429)هـ- 

2008م(.
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5- توضيح قطر الندى للعامة الأســتاذ الشيخ عبد الكريم 

الدبــان التكريتــي : عنايــة وتقديــم. ط) )429)هـ- 

2008م(، ط2 )433)هـ- 2)20م(.

6- التوقيع عن الله ورسوله . ط))430)هـ- 2009م(.

7- موعظة الحبيــب وتحفة الخطيب )مــن خطب النبي صلى الله عليه وسلم 

والخلفاء الراشدين( للعامة علّي القاري )ت: 4)0)هـ(: 

دراسة وتحقيق. ط))430)هـ- 2009م(.

8- العناية بطاب العلم عند علماء المسلمين. ط) )430)هـ 

- 2009م(.

9- قادة الأمــة في رمضان. ط) ))43)هـ- 0)20م(، ط2 

)434)هـ-3)20).

0)- رعاية الأسرة المسلمة للأبناء: شواهد تطبيقية من تاريخ 

الأمة. ط)))43)هـ- 0)20 م(.
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* عشر رسائل في التفسير وعلوم القرآن للإمام جال الدين 

السيوطي )ت: ))9هـ(: دراسة وتحقيق، وهي:

))- رياض الطالبين في شرح الاستعاذة والبسملة. 

2)- الأزهار الفائحة في شرح الفاتحة.

3)- الكام على أول سورة الفتح. 

4)- ميزان المعدلة في شأن البسملة.

5)- المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة.

6)- اليد البسطى في تعيين الصاة الوسطى.

7)- الفوائد البارزة والكامنة في النعم الظاهرة والباطنة.

8)- المحرر في قوله تعــالى:﴿پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   

ٺ  ٺ﴾.

9)- إتحاف الوفد بنبأ سورتي الخلع والحفد.

20- الإشارات في شواذ القراءات.
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 وهذه الرســائل العشر صــدرت في مجلدين، ط)))43)هـ 

-0)20م(، ط2)432)هـ-))20م(.

)2- الأخبار المروية في سبب وضع العربية للسيوطي: تقديم 

وتحقيق. ط) )432)هـ-))20م(.

22- الثغور الباســمة في مناقب الســيدة فاطمة للسيوطي: 

دراسة وتحقيق. ط) )432) هـ - ))20م(.

23- وداع رمضان للإمام أبي الفرج ابن الجوزي)ت:597هـ(: 

تحقيق وتقديم. ط) )432) هـ - ))20م(.

24- قادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشور للإمام الشيخ 

عبد العزيز بــن أحمــد الديريني)2)6-688هـ(: تحقيق 

وتعليق.ط))432)هـ- ))20م(.

25- نــداء إلى الآباء والأمهات )مطوية(، ط) )432) هـ - 

))20م(.
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26- دليلك إلى العمل اليســير والأجر الكبير )مطوية(، ط) 

)433) هـ - 2)20م(.

27- البارق في قطع السارق للسيوطي: تحقيق ودراسة، ط) 

)434)هـ - 2)20م(.

28- الضابطية للشاطبية الامية لعلي القاري )ت:4)0)هـ(: 

تحقيق، ط) )434)هـ - 3)20م(.

29- المسألة في البسملة لعلي القاري )ت:4)0)هـ(: تحقيق، 

ط) )434)هـ - 3)20م(.

30- أربعــون حديثــاً مــن جوامــع الكلم لعــلي القاري 

)ت:4)0)هـ(، عناية، ط) )434)هـ-3)20م(.

)3- أفــكار حول رمضــان ) مطويــة (، ط) )434)هـ-

3)20م(.

32- تعظيــم الفتيا للإمام أبي الفرج ابــن الجوزي البغدادي 

)ت:597هـ(، تحقيق، ط) )434)هـ-3)20م(.
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33- رحــم الله رجاً )الأعمال التي دعــا النبي صلى الله عليه وسلم لعاملها 

بالرحمة(، ط) )434)هـ - 3)20م(.

34- جنــاح اللؤلؤ )كلمات في مكانة الأم(، ط)، )434)هـ 

- 3)20م(.

35- رســالة في التفسير على صورة أســئلة وأجوبة للعامة 

بَان: تقديم وعناية. ط2 )435)هـ- الشيخ عبد الكريم الدَّ

3)20م(، أما الطبعة الأولى فكانت عن دار البحوث بدبي، 

)424)هـ-2003م(.

36- عمر بن الخطاب والقرآن، ط) )435)هـ - 3)20م(.

37- الوزير ابــن هبيرة وخواطره في القرآن، ط) )435)هـ 

- 3)20م(.

38- القرآن دليلنا، ط) )435)هـ - 3)20م(.

39- التفسير في مجالس التذكير، ط) )435)هـ - 3)20م(.
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40- أحباب الله في القرآن، ط) )435)هـ - 3)20م(.

)4- قادة الأمة في رحاب القرآن، ط2 )435)هـ - 3)20).

42- الربية القرآنية وأثرها في تنشئة الأجيال، ط) )435)هـ 

- 3)20م(.

43- الربية القرآنية وأثرها في التنمية البشرية، ط) )435)هـ 

- 3)20م(.

44- الوقف على القرآن، ط) )435)هـ - 3)20م(.

45- تكوين مكتبة للأبناء، ط) )435)هـ - 4)20م(.

46- الكتــاب بين الإعارة والاســتعارة، ط) )435)هـ - 

4)20م(.

47- الراث وإشــكالية النضج والاحراق، ط) )435)هـ 

- 4)20م(.

48- رسالة في علم الصرف، ط) )435)هـ - 4)20م(.
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49- تراث التفســير بين المخطوط والمطبوع، ط) )436)هـ 

- 4)20م(.

50- وظائف العقل في القرآن، ط) )436)هـ - 4)20م(.

•     •     •
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